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الملخص

بيّن  فبها  الــقــراآن،  لنزول  المصاحب  والوحي  للتشريع،  الثاني  المصدر  السنة  كانت  لما 

الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مجمل القراآن وخصص عامه وقيدّ خاصه ووضّح مشكله، فكان لأبد 

من طرح السؤال عن دورها في مقاصد التشريع باعتبارها المصدر الثاني له.

وقد استخدمت في هذه الدّراسة المنهج الوصفي التحليلي بوصف النصوص التي تدعم 

المقاصد ومن ثم تحليلها، وذلك من خلال وصف الدليل من السنة، ومن ثم تحليله.

في  واأقسامها(  واأهميتها  الشرعية  بالمقاصد  )تعريفاً  الأأول  المبحث  في  البحث  فاشتمل 

في  والثالث  اأهميته،  في  والثاني  الشريعة،  مقاصد  بعلم  التعريف  في  الأأول  مطالب:  ثلاث 

اأقسامه باعتبار المصلحة، واشتمل المبحث الثاني على) النصوص النبوية الدالة على استمداد 

المقاصد الضرورية،  النبوية( في ثلاث مطالب: الأأول في  السنة  المقاصد من  اأســاس علم 

والثاني في المقاصد الحاجية، والثالث في المقاصد التحسينية، ثم الخاتمة.

اإليه الدراسة هو مفهوم المقاصد الشرعية، واأهميته، واأقسامه، ودور  ومن اأهم ما خلصت 

السنة النبوية في مقاصد الشريعة.

كلمات مفتاحية: )السنة، مقاصد، الشريعة، الضرورية، الحاجية، التحسينية(.
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Abstract:

Since the Sunnah is the second source of legislation and the revelation accom-

panying the descent of the Qur’an, through it the beloved Prophet صلى الله عليه وسلم clarified the 

generalities of the Qur’an, specified its general rulings, restricted its specific ones, and 

explained its ambiguities. Hence, the question arises about its role in the objectives of 

legislation, considering it the second source for it.

This study employed a descriptive-analytical method, first by describing the texts 

that support the objectives, and then analyzing them. This was done by presenting the 

evidence from the Sunnah and analyzing it.

The first section of the research )an introduction to the legal objectives, their im-

portance, and divisions( contains three topics: the first discusses the definition of 

the science of legal objectives, the second focuses on its importance, and the third 

addresses its divisions in terms of public benefit. The second section covers )the 

prophetic texts indicating the basis of the science of legal objectives derived from the 

Sunnah( in three topics: the first discusses the essential objectives, the second focus-

es on the complementary objectives, and the third explores the aesthetic objectives, 

followed by the conclusion.

One of the most important findings of the study is the concept of legal objectives, 

their importance, their divisions, and the role of the Sunnah in achieving the goals of 

Islamic law.

Keywords:)Sunnah, Objectives, Sharia, Essential, Complementary, Aesthetic(.
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المقدمة

اإن الحمد لله، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فله الحمد قبل الرضا، وله الحمد 

بعد الرضّا، وله الحمد على كل حال، سبحانه ما اأعظم شانه، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة 

عرشه، ومداد كلماته، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين.

اأما بعد، فمن المعلوم اأن السنة النبوية هي الوحي الثاني الذي نطق به الحبيب المصطفى، 

فكان من الطبيعي اأن تكون لها صلة بالعلوم الشرعية والتي من اأهمها مقاصد الشريعة، الذي 

يعنى ببيان قصد الشارع من تشريعه للاأحكام.

سلام  وتتجلى اأهميته في الذود عن السنة النبوية من الهجمات التي يشنها عليها اأعداء الأإ

بنشر الوعي بين المسلمين، وتبصيرهم بدورها وعلاقتها بالعلوم الشرعية، وبيان خطر ذلك على 

الدعوة، وتحصين المسلم ضد تلك الحملات.

ولكن قد تثار تساؤلأت حول تلك العلاقة، منها؛ هل يستمد علم المقاصد الشرعية قواعده 

عليها هذه  بنيت  التي  النبوية  النصوص  فما هي  اإن كان ذلك كذلك،  و النبوية؟  السنة  من 

الأأقسام؟

ضافة اإلى بيان دور  جابة عن التساؤلأت السابقة، بالأإ ولعل من اأهم الأأهداف المنشودة؛ الأإ

السنة النبوية كمنبع للعلم الشرعي لأسيما علم المقاصد.

التي تحمل في مدلولأتها مقاصد  النبوية  اإطــار الأأحــاديــث  الــدراســة في  اإن حــدود هــذه  و

تشريعية.

وسيكون المنهج الوصفي التحليلي بوصف النصوص التي تدعم المقاصد ومن ثم تحليلها 

وهو الأأنسب لمثل هذه الدراسة.

وكانت منهجية البحث المتبعة للدراسة بكلام مختصر عن المقاصد الضرورية، و استعراض 

الدليل من السنة، مع بيان دلألة الحديث على المقصد ، مع تقديم باآية من القراآن الكريم 

تدلل على المقصد اإذا وجدت، مع ملاحظة اأني دللت لكل مقصد بحديث واحد لكفايته 

عن المقصود ولضيق الوقت والمحل، مع عزو الأآيات القراآنية اإلى مواضعها في القراآن الكريم، 

ووضعها بين قوسين، مع ذكر السورة ورقم الأآية التي وردت، وبتخريج الأأحاديث من مصادرها 

الأأصلية، فاإن كان الحديث في الصحيحين اأو في اأحدهما اكتفيت به لصحتهما، اأما اإذا لم 
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يكن الحديث فيهما معا اأو في اأحدهما، فاإني اأخرجه من كتب السنن الأأربعة اإن كان فيها 

اأو في بعضها، مع الأستفادة من كتب الجرح والتعديل يختص بالصحة اأو الضعف، واأضع 

الأأحاديث بين الأأقواس، مع ذكر الكتاب ثم الباب ثم رقم الحديث اإن ثم الجزء والصفحة، 

ولم اأترجم للمشهورين، وعرفت بالمصطلحات والأألفاظ الغربية الواردة في البحث من المعاجم 

اللغوية، وبالنسبة لمصادر ومراجع البحث: اأذكرها في الهامش مبتدئاً بذكر اسم الكتاب، ثم 

اسم المؤلف، ثم الجزء والصفحة، اأما باقي بيانات المصدر فهي في ثبت المصادر والمراجع 

في نهاية البحث، ذاكراً فيها اسم الكتاب، ثم المؤلف، ثم المحقق اإن وجد، وبيانات النشر 

ما وجد منها، اأما الأقتباس فاإذا نقلت من كتاب بالنص اأحلت اإلى الكتاب في الهامش بذكر 

اسم الكتاب مباشرة، اأما اإذا نقلت بالمعنى اأو جمعت كلاما واألفت بينه من اأكثر من كتاب 

بقائمة  الخاتمة،  بعد  البحث  ذيلت  ثم  “ينظر”،  بلفظ  منها  نقلت  التي  الكتب  اإلى  فاأحيل 

للمصادر والمراجع، مرتبة ترتيباً هجائيا.

اأما الدراسات السابقة فقد تنوعت الكتابات في هذا السياق، اأذكر منها لحال الطول اأقربها 

سلامية في ضوء  للدراسة كتابين، وورقتي بحث: فالكتاب الأأول بعنوان ) مقاصد الشريعة الأإ

السنة النبوية الشريفة(، باإعداد مجموعة مساهمين، تحرير اأحمد الريسوني، وهو كتاب مكونّ 

من مجموعة اأبحاث اأكاديمية، موضوعها » منهجية فهم السنة النبوية الشريفة ومقاصدها« لم 

اأتمكن اإلأ من الأطلاع على ملخصه، فموضوع بحثي وهذا الكتاب المفيد كلاهما يلتقيان 

في كونهما عن المقاصد الشرعية ، والسنة النبوية، اإلأ اأن الكتاب يعنى بمنهجية فهم السنة 

الشريعة  مقاصد  علم  في  النبوية  السنة  دور  على  الضوء  بتسليط  يعنى  وبحثي  ومقاصدها، 

تاأسيساً وتدليلاً.

فرج  الرحمان  عبد  لسعد  النبوية(،  السنة  في  الشريعة  )مقاصد  بعنوان  الثاني  والكتاب 

الكبيسي، لم اأتمكن من الأطلاع عليه.

سعد  د  الشرعية(،  المقاصد  فهم  في  النبوية  السنة  دور  بعنوان:)  الأأولـــى  بحث  وورقــتــي 

المغازي_ اأ عبد الحليم عبد الكريم، قدمت بمؤتمر الحديث العالمي بماليزيا عام 2018، 

غير اأنها تختص بجانب واحد وهو الفهم، بينما دراستي اأوسع من ذلك فهي معنية بجوانب 

تلك العلاقة بصورة عامة.

دراســة  الخمس  الــضــرورات  حفظ  في  النبوية  والسنة  الکريم  الــقــراآن  )دور  بعنوان  والثانيةً 

تحليلية(، للباحث : ياسر محمد عبد العال عبد الرحيم، فهذا البحث اقتصر على بيان دور 
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فما  النبوية،  بالأأحاديث  الضروري، ولم يستشهد  المقاصد وهو  الأأول من  النوع  السنة على 

تناول هذا البحث الأأنواع الثلاثة من المقاصد، مع التدليل عليها بالحديث النبوي.

اأهــم عناصرها،  فيها  فالمقدمة ذكــرت  مبحثين وخاتمة،  و  في مقدمة،  البحث  وقد جاء 

والثاني  الشريعة،  بعلم مقاصد  التعريف  الأأول في  الأأول في ثلاث مطالب:  المبحث  بينما 

اأقسامه باعتبار المصلحة، وسيكون المبحث الثاني عن: النصوص  اأهميته، والثالث في  في 

النبوية الدالة على استمداد اأساس علم المقاصد من السنة النبوية، في ثلاث مطالب: الأأول 

في المقاصد الضرورية، والثاني في المقاصد الحاجية، والثالث في المقاصد التحسينية، ثم 

له ولي التوفيق. الخاتمة، وال�
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المبحث الأأول
لتعريف بعلم مقاصد الشريعة واأهميته واأقسامه باعتبار المصلحة

المطلب الأأول: مفهوم علم المقاصد الشريعة .

اأولأً تعريف المقصد لغةً: جمع مقصد مشتق من الفعل قصد، وهو يدل في اللغة على 

عدة معاني منها :

له اإبانة  1َّ، اأي: على ال�  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  1_ استقامة الطريق ، كما في قوله تعالى: ٱُّٱ 

الطريق المستقيم والدعوة اإليه بالحجج والبراهين القاطعة.

2_ العدل ضد الجور.

الشريف ) كانت صلاتــه قصدا، وخطبته  الحديث  والفعل ، وفي  القول  التوسط في   _3

يجاز المقل.3 سهاب المخل والأإ قصدا(2 ، اأي وسطا معتدلأً بين الأإ

اإذا  اإتيان الشيء واَمّــه، فالأأصل: قصدته قصدا ومقصدا. ومنه يقال: اأقصده السهم،   _4

التعريف  اأصابه فقتل مكانه، وكاأنــه قيل ذلك لأأنه لم يحد عنه4، و من هذا المعنى استمد 

الأصطلاحي.

الماء وهي مورد  العرب، مشرعة  لغة : »والشرعة والشريعة في كلام  الشريعة  تعريف  ثانياً 

الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون«5.

الأأمر والنهي والــحلال والحرام والفرائض والحدود  الشريعة اصطلاحاً: » هي  تعريف  ثالثاً 

والسنن والأأحكام، فالفرائض هي المقادير في الماأمور به، و الحدود النهايات لما يجوز من 

المباح الماأمور به وغير الماأمور به«6.

)1( سورة النحل، الأآية 9.

)2( صحيح مسلم، كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة، ر 866، 591/2. 

)3( ينظر: لسان العرب، اأبن منظور، 353/3.

)4( ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، 95/5.

)5( ينظر: لسان العرب، اأبن منظور، 175/8.

)6( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 362/3. 
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األفوا في  قد  الأأصوليين  المتقدمين من  اإنّ  الشريعة كعلم:  تعريف مصطلح مقاصد  رابعاً 

هذا العلم اإلأ اأنني لم اأقف على حد له فيما اطلّعت، فيما عبر المتاأخرون عن مفهومه بعبارات 

متقاربة ، منها: 

_اأنّ »مقاصد التشريع العامة هي : المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع اأحوال 

التشريع اأو معظمها، بحيث لأ تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من اأحكام الشريعة«1.

_ وعَرّفت »المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها والأأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم 

من اأحكامها«.2

اأو هي »الغايات التي وضعت الشريعة لأأجل تحقيقها؛ لمصلحة العباد«3. _

العباد في  اإصلاح  اأوامــره ونواهيه؛ لتحقيق عبوديته و لــه من  ال� اأرادهــا  التي  واأنها »الحكم   _

المعاش والمعاد«4.

ومما سبق يتضح اأن كل هذه التعريفات تدور في فلك واحد، اأن علم المقاصد هو علم 

له_ عز وجل_ من تشريعه للاأحكام؛ ليلتزم بها المسلم فيفوز برضى  يهتم باإبانة مراد وقصد ال�

الرحمان، وينجو من النيران، وهنا تكمن اأهمية هذا العلم، وسيكون الحديث عن اأهميته في 

المطلب الأآتي.

المطلب الثاني: اأهمية علم المقاصد.

له _عز وجل_ ومنها ما يمكن  اإنّ لأأحكام الشريعة غايات ومقاصد ، منها ما لأ يعلمه اإلأ ال�

لأأولي العلم الوقوف عليه ، اأو استنباطه من خلال قواعد هذا العلم ، فهذه الغايات هي روح 

الشريعة التي تمثل ثوابت هذا الدين ف »من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأأوامر والنواهي 

فليس على بصيرة في وضع الشريعة«5.

)1( مقاصد الشريعة، محمد الطاهر بن عاشور، ص 251.

)2( مقاصد الشريعة ومكارمها، علال الفاسي، ص7.

مام الشاطبي، اأحمد الريسوني، 7/1.  )3( نظرية المقاصد عند الأإ

)4( مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف بدوي، ص 54. 

)5( البرهان في اأصول الفقه، الجويني، 101/1.
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شارة اإلى بعض الجوانب التي تمثل اأهمية هذا العلم منها: ويمكن الأإ

1_ تعزيز فهم النصوص الشرعية : فيتيح للفقهاء فهم النصوص الشرعية بعمق، من خلال 

اإدراك اأبعاد النصوص وفهم علل الأأحكام واأسبابها، فيصبح المجتهد اأكثر قدرة على الربط بين 

النصوص الشرعية المختلفة والوصول اإلى فهم اأعمق مقاصدها.

2_ الحفاظ على ثبات الشريعة في مبادئها ومرونتها مع المستجدات: فــباإدراك المقصد 

اإصــدار فتوى لأ تحيد عن المقصد ولأ  لهي يتمكن المجتهد من  الشرعي من الخطاب الأإ

له واأباح لعباده، فتحافظ  له _ تعالى_ وفي نفس الوقت تبدي مرونة فيما اأحل ال� تجاوز حدود ال�

الشريعة بذلك على ثوابتها، ومرونتها في اآن واحد.

اإدراك المجتهد لمقاصد  3_ دفع ظاهر التعارض بين النصوص الشرعية: فمما يدفع هذا 

الشريعة من النصوص.

المقاصد  الشرعية في ضوء علم  النصوص  فهم  فاإن  المصالح،  المفاسد وجلب  درء   _4

سلامي. يحقق هذا الأأصل العظيم في التشريع الأإ

5_ ترجيح الراأي الموافق لمقاصد الشريعة في المسائل الفقهية المختلف فيها1.

عملية  على صعيد  المقاصد  لعلم  مُلحَةً  والضرورة  ماسةً،  الحاجة  كانت  ما سبق  فلكل 

فتاء والقضاء، وعلى صعيد فهم التكليف وتعقله واستيعابه وتطبيقه،  الأجتهاد والأستنباط والأإ

صلاح  الأإ واجــب  اإقامة  و الأســتــخلاف،  رسالة  واأداء  التكاليف  تحمل خطاب  وعلى صعيد 

رشاد في الأأرض2. والتوجيه والأإ

ومقاصد الشريعة بهذه الأهمية لها مراتب صنفها العلماء اأقساما ثلاثة، سيكون الحديث 

عنها في المطلب الأآتي.

المطلب الثالث: اأقسام علم المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها.

اإن اأحكام الشريعة ترجع اإلى حفظ مقاصدها في الخلق من دفع مفسدة وجلب مصلحة، 

وهي لأ تعدو ثلاثة اأقسام:

اأولها اأن تكون ضرورية، وثانيها اأن تكون حاجية، و ثالثها اأن تكون تحسينية3.

)1( ينظر: فهم الحديث في ضوء المقاصد الشرعية، محمد روزيمي بن رملي، ص17-12.

)2( ينظر: علم المقاصد الشرعية، نور الدين بن مختار الخادمي، ص7.

)3( ينظر: الموافقات، الشاطبي ، 17/2. 
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وفيما يلي التعريف بكل قسم منها:

اإذا  الدين والدنيا، بحيث  قيام مصالح  المقاصد الضرورية: فمعناها ما لأ بد منه في   -1

فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأأخرى 

فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين، وهي في مجموعها خمسة : حفظ الدين، 

والنفس، والنسل، والمال، والعقل1.

2- المقاصد الحاجية: هي التي يفتقر اإليها من حيث التوسعة ورفع الضيق الذ يؤدي غالباً 

الحرج  المكلفين  على  دخل  تــراع  لم  فاإذا  المطلوب،  بفوت  اللاحقة  والمشقة  الحرج  اإلــى 

والمشقة، ولكنه لأ يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات، 

والعادات، والمعاملات، والجنايات2، وهي مكملة للمقاصد الضرورية متممة لها3.

3- المقاصد التحسينية: وهي ما كان في موقع التحسين والتزيين ورعاية اأحسن المناهج 

في العادات والمعاملات4، ويحسن القول باأنها الأأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب 

المدنسات التي تاأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأأخلاق، وهي جارية 

على  مقدمة  فالضرورية  الترتيب  على  الــثلاثــة  والأأقــســام  الأأولــيــن5،  القسمين  فيه  جــرى  فيما 

الحاجية، والحاجية مقدمة على التحسينية6، و سنستعرض مسائل الدراسة التي تستعرض دور 

السنة النبوية في تحقيق مقاصد الشريعة، التي ستكون اأيضاً بمثابة اأمثلة على كل قسم من 

له _ تعالى_. الأأقسام الثلاثة في المبحث الثاني باإذن ال�

)1( ينظر: المرجع نفسه، 17/2-18-20. نهاية السول شرح منهاج الوصول، الأأسنوي، 364/1. شفاء الغليل 

،اأبو حامد الغزالي، ص160. من العلماء من اختار اأن يكون المقصد الضروري الثالث النسل كالشاطبي 

ومنهم من قال اإنه النسب كالأأسنوي ، وقال اآخرون اإنه البضع منهم كاأبي حامد الغزالي، مع اأن الجميع 

يمثلون لحفظ ذلك بحد الزنا وتحريمه ، والراجح ما ذهب اإليه الشاطبي فحفظ النسل هو الضروري وحفظ 

النسب مكمل له، وحفظ الفرج مكمل لحفظ لنسب. الموافقات، الشاطبي، 33-32/2.

)2( ينظر: المرجع نفسه ، 21/2.

حكام في اأصول الأأحكام، الأآمدي، 275/3. )3( ينظر: الأإ

)4( المرجع السابق، الموضع نفسه.

)5( ينظر: الموافقات، الشاطبي ، 22/2.

الحنبلي،  النجار  ابن  المنير،  الكوكب  الأآمــدي، 274/4. شرح  الأأحكام،  اأصــول  في  حكام  الأإ ينظر:   )6(

.727/4
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المبحث الثاني
النصوص النبوية الدالة على استمداد اأساس علم المقاصد من السنة النبوية

المطلب الأأول: الأأحاديث الدالة على استمداد المقاصد الضرورية من السنة.

و المقاصد الضرورية مشتملة على خمس ضرورات: الدين، ثم النفس ، والعقل، والنسل، 

والمال1، والحفظ لها يكون باأمرين:

اأحدهما: يكون بما يقيم اأركانها ويثبت قواعدها، وذلك بمراعاتها من جانب الوجود، بفعل 

ما به قيامها وثباتها.

وثانيهما: يكون بما يدراأ عنها الأختلال الواقع اأو المتوقع فيها، وذلك بمراعاتها من جانب 

العدم بترك ما به تنعدم 2، وسوف اأستعرض في هذا المطلب استمداد كل مقصد منها من 

السنة النبوية، من مبداأ حفظ الشريعة لهذه المقاصد من حيث الوجود اأو العدم.

1. مقصد حفظ الدين

واأولأهــا   ، طلاق  الأإ على  واأهمها  الترتيب3  من حيث  الضرورية  المقاصد  بين  الأأول  فهو 

الأأديــان، فهو  على سائر  المولى مهيمناً  الذي جعله  سلام  الأإ والمقصود هنا دين  بالأهتمام، 

الأأساس الذي تقوم عليه حياة المسلم، فهو بمثابة العمود الفقري الذي يربط جميع المقاصد 

نسان اإلى مجموعة القيم والمبادئ التي تعزز المقاصد  الشرعي؛ لأأن الدين هو الذي يوجه الأإ

الأأخرى، فاأوجد تشريعات تعززها وتحافظ عليها، كتحريم القتل حفاظا على النفس، وتحريم 

البيع  وتشريع  النسل،  على  حفاظا  الزنا  وتحريم  الــزواج  وتشريع  العقل،  على  حفاظا  الخمر 

والشراء وتحريم السرقة والربا واأكل اأموال الناس بالباطل حفاظا على المال، فالمقاصد الأأخرى 

نسانية الأإ الحياة  تنظم  التي  المبادئ  يوفر  الدين  لأأن  وتوجيهاته؛  الدين  حفظ  على   تعتمد 

بمختلف جوانبها.

)1( ينظر: ص 4 من البحث.

)2( ينظر: المواقفات، الشاطبي، 18/2.

حكام في اأصول الأأحكام، الأآمدي، 275/4. )3( ينظر: الأإ
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اأ_ دليل حفظ السنة للدين من جانب الوجود: 

حسان1، قال تعالى: ٱُّٱ ئى  يمان، والأإ سلام، والأإ وحاصل حفظه في ثلاثة معان، وهي: الأإ

بم2َّ، وتفصيل الثلاثة جاء في حديث جبريل_ عليه السلام_ حيث قال:  بز  بر  ئي 

له واأن  سلام اأن تشهد اأن لأ اإله اإلأ ال� له صلى الله عليه وسلم: الأإ سلام، فقال رسول ال� ) يا محمد اأخبرني عن الأإ

له عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج  له صلى ال� محمدا رسول ال�

البيت اإن استطعت اإليه سبيلا، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يساأله، ويصدقه، قال: فاأخبرني 

يمان، قال: اأن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الأآخر، وتؤمن بالقدر خيره  عن الأإ

له كاأنك تراه، فاإن لم تكن  حسان، قال: اأن تعبد ال� وشره، قال: صدقت، قال: فاأخبرني عن الأإ

تراه فاإنه يراك(3.

اإن اأول واأهم وسيلة لحفظ الدين هي ببيان اأركانه وثوابته وترسيخها، فالحديث مرجع في  و

سلامي لما اشتمل عليه وفيما يلي بيان ذلك: اأركان الدين الأإ

بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم  يمان  يمان واأركانه، وهي الأإ باأصــول الأإ اليقين  اأ_ ترسيخ 

الأآخر والقدر خيره وشره؛ وهذا الجانب من الدين الذي يمثل الجانب الأعتقادي هو الباعث 

حسان اأيضاً. على جانب العبادات، اأو الأأعمال الظاهرة، وهو الباعث على الأإ

سلام؛ من صلاة وزكــاة وصــوم وحــج، بعد  بالعبادات، واأركــان الأإ القيام  ب_ الحث على 

وتوثقّ  بربه،  العبد  اأنها تصل  واأحكامها  اأسرارها  اأهم  العبادات من  بالشهادتين، فهذه  النطق 

يمان في نفسه ويجدده، وهذا الجانب يتعلق بالأأعمال الظاهرة،  صلته به، مما يرسخ اأصل الأإ

وهو انعكاس للاعتقاد في القلب فيمتثل به المسلم اأوامر ونواهي الشرع، وجل ذكر لفظ الذين 

ءامنوا في القراآن ياأتي مصحوبا بالعمل، قال تعالى: ٱُّٱسح سخ سم صح صخ صم ضج ضح 

ضخ ضم 4َّ.

خلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه_ تبارك وتعالى_  حسان جاء حثاً على الأإ ج_ اأن ذكر الأإ

في اإتمام الخشوع والخضوع؛ لياأتي بها على اأتم ما يكون، ولأ يكون هذا اإلأ من قلب مؤمن 

)1( ينظر: المواقفات، الشاطبي، 347/4.

)2( سروة ءال عمران، الأآية 19.

سلام، والقدر وعلامة الساعة/ ر1، 36/1. يمان، والأإ يمان/ باب معرفة الأإ )3( صحيح مسلم، كتاب الأإ

)4( سورة الكهف، الأآية 107.
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اإجمالأ »هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة  يمان1، و تام الأإ

اإخلاص السرائر والتحفظ من اآفات الأأعمال حتى  يمان واأعمال الجوارح و والباطنة من عقود الأإ

اإن علوم الشريعة كلها راجعة اإليه ومتشعبة منه«2.

ب_ دليل حفظ السنة للدين من جانب العدم:

سلام لبقاء هذا الدين بعد حصوله تشريعات عدة اأبرزها عقوبة المرتد، فجاء في  شرع الأإ

ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  القراآن الكريم عقوبته في الأآخــرة، قال تعالى:ٱُّٱ 

بح3َّ، وجــاء في  بج  ئه  ئخئم  ئح  ئج  يىيي  ين  يم  يز  ير  ىٰ 

فاقتلوه(4 ويكون هذا بعد  النبي صلى الله عليه وسلم )من بدل دينه  الدنيا، حيث قال  بيان عقابه في  السنة 

نسان الذي اتبع الحق ودخل فيه واعتنق هذا الدين الوحيد الصحيح الذي  استتابته5، فهذا الأإ

له ، فاإذا اأجيز له اأن يتركه بكل سهولة في اأي وقت يشاء، وينطق بعبارة الكفر التي  اأوجب ال�

تخُرج منه ، فيكفر بالله ورسوله وكتابه ودينه ثم لأ تحدث العقوبة الرادعة له ، كيف سيكون 

تاأثير ذلك عليه وعلى الداخلين الأآخرين في الدين؟ فمن هنا كان تشريع عقوبة المرتد حفاظاً 

على الدين.

2. مقصد حفظ النفس:

نسانية ، وحافظ عليها اأياً ما كان دينها وعقيدتها، فالنفس  سلام من شاأن النفس الأإ اأعلى الأإ

اإنما  وبَراأها  خَلَقَها  الذي  النظّر عن معتقدها ومذهبها ودينها؛ لأأنّ  محترمة في ذاتها بصرف 

له_ سبحانه_ على عظمةِ النفس وعظمة حُرمتها، فاأقسم بها  له ربّ العالمين، وقد اأكد ال� هو ال�

سبحانه قائلًا:ُّ ّٰ ئر ئز 6َّ، »وحفظ النفس حاصله في ثلاثة معان، وهي: اإقامة اأصله 

بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم اإلى الوجود، من جهة الماأكل والمشرب، 

وذلك ما يحفظه من داخل، والملبس والمسكن، وذلك ما يحفظه من خارج«7.

)1( ينظر: شرح صحيح مسلم، 158/1.

)2( ينظر، المرجع نفسه، الموضع نفسه.

)3( سورة البقرة، الأآية 217.

)4( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير/باب لأ يعذب بعذاب له/ر3017، 61/4.

)5( ينظر: فتح الباري، ابن حجر، دار المعرفة - بيروت، 1379م، 269/12.

)6( سورة الشمس، الأآية 7.

)7( الموافقات، الشاطبي، 347/4.
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اأ_ دليل حفظ السنة للنفس من جهة الوجود: جاء في القراآن الكريم العديد من الأآيات 

التي تحث على الزواج منها قوله تعالى :ُّٱ لخ لم لى لي مج مح مخَّ 1، 

ودعت السنة اإلى ذلك اأيضا بشيء من التفصيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )تزوجوا الودود الولود فاإني 

اإرشاد منه صلى الله عليه وسلم، وتوجيه لما  مكاثر بكم الأأمم(2، ففي الحديث حث على التكاثر والتناسل، و

التزوج،  اأهم مقاصد  نجاب من  التزوج بالمنجبات؛ الأإ هو الأأصلح للفرد، وللاأمة كلها من 

وسبب من اأقوى اأسباب عزة الأأمة وكرامتها، وقوله: )فاإني مكاثر بكم( فيه بيان علة الأأمر بالتزويج 

له _تعالى_ فتكون بالسعي في تحصيل الولد  له ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، اأما محبة ال� لموافقة محبة ال�

له _تعالى_ ومجاري حكمته،  اإظهار عجائب صنع ال� سلام بالأأخص، و نسان والأإ لبقاء جنس الأإ

له صلى الله عليه وسلم ورضاه بتكثير ما هو مباهٍ به الأأمم3، فبالزواج من الودود  واأما السعي في محبة رسول ال�

الولود تكثير للنسل وفي هذا حفظ للنفس من حيث الوجود.

ب_ دليل حفظ السنة للنفس من جهة العدم:

فقد رتب المولى عز وجل في القرن الكريم على قتل النفس المؤمنة عمدا، عقوبة لم يرتبها 

على غيرها، فقال تعالى: ُّٱ كى كي لم لى لي ما مم نر نز 

4َّ، واأكــدت السنة على هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم 

له حرم عليكم دماءكم واأموالكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم  )األأ اإن ال�

هذا، األأ هل بلغت ” قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد - ثلاثا - ويلكم، اأو ويحكم، انظروا، لأ 

الدلألة على حرمة  واضــح  والحديث  بعض(5،  رقــاب  بعضكم  بعدي كفارا، يضرب  ترجعوا 

النفس التي عبر عنها بحرمة الدم، وهذا الحديث كان في خطبة حجة الوداع والتي كانت 

مجموع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للاأمــة ، ولأ يوصي النبي صلى الله عليه وسلم اأمته باأمــر اإلأ ولهذا الأأمــر شاأن، فقد 

ساوى حرمة الدم بحرمة الشهر وهو شهر ذي الحجة اأحد الأأشهر الحرم، وبحرمة المكان وهو 

)1( سورة النور، الأآية32.

)2( اأخرجه اأبو داود، كتاب النكاح/ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ر2050، 220/2. قال 

سناد، وله شواهد، البدر المنير، ابن الملقن، تحقيق: مصطفى اأبو الغيط  ابن الصلاح: حديث حسن الأإ

واآخرون، 497-496/7.

)3( ينظر: شرح سنن اأبي داود، ابن رسلان، 266/9.

)4( سورة النساء، الأآية 93.

)5( صحيح البخاري، كتاب المغازي/باب حجة الوداع/ر4402، 176/5.
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صعيد عرفات، وحرمة كل منهما لأ يخفى على مسلم، فمن هنا يتضح مدى اعتبار مقصد 

سلام. حفظ النفس في تشريعات الأإ

3. مقصد حفظ العقل:

يعد حفظ العقل المقصد الثالث من مقاصد الشريعة ، بعد حفظ الدِين وحفظ النفس، 

وهذا الترتيب يبيِن لنا مدى احتفاء الشريعة بالعقل، فالدين اأوّلأ؛ لأأنه الغاية التي من اأجلها 

له _تعالى_ الخلق، والنفس ثانيا؛ لكونها الوعاء الذي يضمّ الجوارح والقلب والعقل،  خلق ال�

له _تعالى_ بواسطة  وجاء العقل في المرتبة الثالثة؛ لكونه وسيلة التلَقي والفهم، فيتلقى عن ال�

الأأنبياء الشريعة، ويفهم منهم المراد والمقصد، »وحفظ العقل يتناول ما لأ يفسده والأمتناع 

مما يفسده«1.

اأ_ دليل حفظ السنة للعقل من جهة الوجود:

ــرع تــدابــيــر  ــة الــعــظــيــمــة، وشــ ــهــي ل ــاء بــمــا يــكــفــل الــحــفــظ لــهــذه الــنــعــمــة الأإ اإن الــشــرع قــد جـ

قال الكريم  القراآن  وفي  تعالى_  لــه_  ال� ما خلق  في  كالتدبر  له،  لما خلق  واستخدامه   لتنميته 

له_ عز وجل_ به العقل اأن جعله اأداة  تعالىُّٱ كا كل كم كى كي لم لى 2َّ، ومما كرم ال�

لفهم خطاب الشارع واأداة للاجتهاد في غير محل النص، بل وحث على ذلك، حيث قال 

اإذا حكم فاجتهد ثم اأخطاأ فله  النبي صلى الله عليه وسلم: )اإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اأصاب فله اأجران، و

اأجر(3، ومعنى الحديث اأنّ المجتهد وهو من كان لديه علوم اأداة الأجتهاد متى ما بذل وسعه 

اإن اجتهد فاأخطاأ فله اأجر  صابة4، و لأستنباط حكم فاأصاب فله اأجران اأجر الأجتهاد واأجر الأإ

الأجتهاد، ف » لأ يلزم من رد حكمه اأو فتواه اإذا اجتهد فاأخطاأ اأن ياأثم بذلك بل اإذا بذل وسعه 

ثم«5. اأجر فان اأصاب ضوعف اأجره لكن لو اأقدم فحكم اأو اأفتى بغير علم لحقه الأإ

)1( الموافقات، الشاطبي، 349/4.

)2( سورة محمد، الأآية 24.

)3( متفق عليه، اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأعتصام بالكتاب والسنة/باب اأجر الحاكم اإذا اجتهد 

فاأصاب اأو اأخطاأ/ ر7352، 108/9.واأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأأقضية/باب بيان اأجر الحاكم 

اإذا اجتهد فاأصاب، اأو اأخطاأ/ر1716، 1342/3.

)4( ينظر: شرح صحيح مسلم، النووي، 14-13/12.

)5( فتح الباري، ابن حجر، 318/13- 319.



425

المعتصم بالله ضو محمد اعبيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمدلول هذا الحديث دعوة للمجتهد للاجتهاد باأن له اجراً على اجتهاده سواءاً اأخطاأ اأو 

دليل  من  استنباط حكم  في  العقل  باستخدام  يكون  والأجتهاد  وسعه،  فيه  بــذل  اإذا  اأصــاب 

اإيجاد النظائر من العلل فيما نزل فيه النص لنظيره من الفروع التي لم يرد فيها النص وهو  اأو 

القياس ، اإلى غير ذلك من اأنواع الأجتهاد، وفي هذا حفظ لمقصد العقل من حيث الوجود 

له_ عز وجل_. باستخدامه فيما اأراد ال�

ب_ دليل حفظ السنة للعقل من جهة العدم:

التكليف  المخلوقات، وهو مدار  بالعقل وميزه به عن غيره من  نسان  لــه _تعالى_ الأإ ال� كرم 

لذلك كان من وسائل حفظ الشريعة له تحريم كل ما يذهبه، فنزل في القراآن الكريم اآية تحريم 

لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  الخمر، قــال تعالى: ُّٱ 

لح 1َّ، وجاء في السنة ما يؤكد هذا التشريع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )كل شراب اأسكر فهو 

حرام(2، وفي رواية )كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات 

وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الأآخرة(3، وفي تحريم المسكرات ووعيد النبي صلى الله عليه وسلم لشاربها 

في الدنيا اإذا لم يتب بحرمانه منها في الأآخرة ، حفظ للعقل من جهة البقاء.

4. مقصد حفظ النسل:

اآياته  الــزواج سنة في عباده، واآية من  نساني بالتناسل؛ فجعل  لــه_ تعالى_ النوع الأإ ال� حفظ 

الدالة على عظمته، وقد وضع في الذّكر والأأنثى دوافعَ طبيعية تكفل لبني اآدم البقاء والأستمرار، 

فكان هو المقصد الرابع بعد حفظ الدِين والنفس والعقل، وبذلك يحتل درجة عالية، حيث اإن 

له العباد، ثم حفظ النفس وهي الوعاء،  حفظ الدين هو المقصد الأأول الذي من اأجله خلق ال�

ثم حفظ العقل، وهو جزءٌ لأ يتجزاأ عن النفس، ثم حفظ النسل، وهو نتاج المقصد الثاني 

والثالث، فبدون تحقق هذين المقصدين لأ يمكن باأيِ حال تحقيق مقصد حفظ النفس.

)1( سورة المائدة، الأآية 90.

)2( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء/ باب لأ يجوز الوضوء بالنبيذ، ولأ المسكر/ ر242، 58/1.

)3( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأأشربة/ باب بيان اأن كل مسكر خمر واأن كل خمر حرام/ ر2003، 

.1587/3
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اأ_ دليل حفظ السنة للنسل من جهة الوجود:

فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  سلام النِكاح، ورغب فيه، قال تعالى: ُّٱ  شرع الأإ

في قى قي كا كل كمكى كي لم لى لي ما مم نر نز نم1َّ، وجاء في السنة مثل ذلك 

وزيادة بيان منافع النكاح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : )يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة2 

فليتزوج، فاإنه اأغض للبصر، واأحصن للفرج(3، فهو الطريقَ الفِطري، الذي يلتقي فيه الرجل 

تحقيق  يلتقيان لأأجــل  الدافع،  ذلك  اإلــى  ضافة  بالأإ ولكن  غريزية محضة،  بدافع  بالمراأة، لأ 

له  ال� العالم، وتعبد  التي تعمر  الذرية الصالحة  نساني، وابتغاء  النوع الأإ هدف سام، هو حفظ 

وحده وتدعوا اإلى ذلك.

ب_ دليل حفظ السنة للنسل من جهة العدم:

قد حفظت الشريعة النسل باأن اأحاطتها بحد من حدودها، وهو حد الزنا، فجاء في القراآن 

هم4َّ، وجاء في  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  حد زنا غير المحصن في قوله تعالى: ُّٱ 

له لهن سبيلا،  السنة بيان حد زنا المحصن حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : )خذوا عني، فقد جعل ال�

الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي 

سنة(5، ولما كان الزنا من اأمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاف الأأنساب الذي 

يبطل معه التعارف والتناصر على اإحياء الدين، وفي هذا هلاك الحرث والنسل فشابه في معانيه 

اأو في اأكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك6، فشرع حد الزنا حفاظاً على النسل.

5. مقصد حفظ المال:

سلام الملكية الفردية وشرع من النظم والتدابير ما يَتدارك السلوكياتَ الضَارة التي قد  اأباح الأإ

تنجم عن طُغيان هذه الملكية من فقدان للتوازن الأقتصادي، وتداول للمال بين فئة ضئيلة من 

المجتمع، ومن هذه التدابير التي وضعها لأأجل ذلك نظام بيت المال ما يسمى )بصناديق 

)1( سورة النساء، الأآية3.

)2( المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، شرح صحيح مسلم، النووي، 173/9.

)من  وسلم  عليه  لــه  ال� النبي صلى  قول  النكاح/باب  كتاب  في صحيحه،  البخاري  اأخرجه  عليه  متفق   )3(

استطاع منكم الباءة فليتزوج(/ر 3/5065،7. واأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح/باب استحباب 

النكاح لمن تاقت نفسه اإليه/ ر1400، 1018/2.

)4( سورة النور، الأآية2.

)5( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض/باب حد الزنا/ ر1690، 1316/3.

)6( ينظر: اإعلام الموقعين، ابن القيم، 82/2.
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سلام المال ضرورة من  الزكاة( في عصرنا، والميراث، والضَمان الأجتماعي، ومن ثم اعتبر الأإ

نسان، لأ غِنى له عنها، في ماأكله، وملبسه، ومسكنه؛ فبه يشبِع حاجاته  ضروريات حياة الأإ

الضَرورية و الحاجية، والتحسينية؛ ولذلك شَرعَ من التشريعات والتوجيهات ما يشجع على 

اكتسابه وتحصيله، ويكفل صِيانته وحفظه وتنميته.

اأ_ دليل حفظ السنة للمال من جهة الوجود:

سلام المسلم م خلال تشريعاته لطلب المال وكونه وسيلة يكف المسلم بها نفسه  وجه الأإ

 ُّ  ٍَّّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  واأهله عن السؤال، فقال تعالى: ُّٱ 

1َّ، فقوله: ) فامشوا في مناكبها( اأي: »فسافروا حيث شئتم من اأقطارها، وترددوا في   ِّ

اأقاليمها واأرجائها في اأنواع المكاسب والتجارات، واعلموا اأن سعيكم لأ يجدي عليكم شيئا، 

له لكم«2، وقد جاء في السنة مثل هذا المعنى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: )والذي  اإلأ اأن ييسره ال�

نفسي بيده لأأن ياأخذ اأحدكم حبله، فيحتطب على ظهره خير له من اأن ياأتي رجلا، فيساأله 

الــرزق، ولو امتهن المسلم حرفة  اإلى العمل لتحصيل  اأو منعه(3، ففي الحديث دعوة  اأعطاه 

بسيطة يكف بها نفسه وعياله، وفي هذا حفظ للمال من حيث الوجود.

ب_ دليل حفظ السنة للمال من جهة العدم:

باأكل  عليها  الأعتداء  المسلمين  على  حرم   ، للمال  الفردية  الملكية  سلام  الأإ شرع  فكما 

اإلى غير ذلك، قال  اأو بالغش،  اأو بالأغتصاب،  اأو بالربا،  اأو بالسرقة،  اأموال الناس بالباطل، 

4َّ، واأكدت السنة على هذا   َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  تعالى:ٱٱُّٱ 

التشريع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه(5، فقد 

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المال، بين حرمة الدم والعرض، دلألةً منه صلى الله عليه وسلم على مدى كونه ضرورياً 

لحياة المسلم، وعلى عظم حرمته، وفي تحريم الأعتداء على المال حفظ لهذا المقصد من 

جهة العدم.

)1( سورة الملك، الأآية15.

)2( تفسير القراآن العظيم، ابن كثير، 179/8.

)3( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة/ باب الأستعفاف عن المساألة/ر1471-1470، 123/2.

)4( سورة النساء، الأآية 29.

)5( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأآداب/ باب تحريم ظلم المسلم/ ر2564، 1986/4.
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المطلب الثاني: الأأحاديث الدالة على استمداد المقاصد الحاجية من السنة

اإذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج  وهذا النوع من المقاصد الناس في احتياج له، و

مرتبة  دون  فهي  العامة  المصالح  في  المتوقع  الــعــادي  الفساد  مبلغ  يبلغ  لأ  ولكنه  والمشقة 

الضروريات، وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات1.

اأ_ دليل حفظ السنة للمقاصد الحاجية في جانب العبادات:

السفر2،  مشقة  مثل  المشقة،  لحوق  اإلــى  بالنسبة  المخففة  كالرخص  العبادات  في  وهي 

3َّ، وشرع في السنة اأيضا  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  قال تعالى: ٱُّٱ 

له الصلاة  ال� اأنها قالت: )فرض  له عنها_  ال� اأم المؤمنين_ رضي  فقد جاء في الخبر عن عائشة 

صلاة  في  وزيــد  السفر،  صلاة  فاأقـــرت  والسفر،  الحضر  في  ركعتين،  ركعتين  فرضها،  حين 

 الحضر(4، فاعتبر الشارع المشقة التي تلحق المسافر فخفف عنه الصلاة الرباعية؛ لأحتياجه

لهذه الرخصة.

ب_ دليل حفظ السنة للمقاصد الحاجية في جانب العادات:

والمشرب  نسان، كالماأكل  الأإ اإليها  قد يحتاج  التي  الأأشياء  العديد من  الشريعة  واأباحت 

 ،5َّ هج  ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي  مى  والملبس، وغيرها مما شاكلها، قال تعالى:ٱُّٱ 

وبمثل ذلك جاءت السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير اإسراف 

نسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس  ولأ مخيلة(6، ف»هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الأإ

والجسد في الدنيا والأآخــرة،«7 فلو لم تبح الشريعة هذه الحاجات لوقع الناس في المشقة، 

فكان اإباحتها تحقيقاً للمقاصد الحاجية.

)1( ينظر: الموافقات، الشاطبي، 21/2.

)2( ينظر: المصدر نفسه.

)3( سورة النساء، الأآية 101.

سراء؟/ ر350، 79/1،  )4( متفق عليه، اأخرجه البخاري، كتاب الصلاة/ باب كيف فرضت الصلاة في الأإ

واأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها/ ر685، 

.478/1

)5( سورة ءال عمران، الأآية31.

لـــه التي اأخــرج  ال� لـــه تعالى: }قــل مــن حــرم زينة  ال� الــلــبــاس/ قــول  الــبــخــاري فــي صحيحه، كتاب  )6( اأخــرجــه 

لعباده{،140/7.

)7( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر العيني، 294/21.
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ج_ دليل حفظ السنة للمقاصد الحاجية في جانب المعاملات:

نسان في حياته اليومية يحتاج اإلى التعامل المالي مع الناس، ومن هذه المعاملات ما  اإنَ الأإ

جارة، فقد جاء في القراآن  فيه الغرر اليسير، واأباحته الشريعة لحاجة الناس اإليه من ذلك عقد الأإ

ئم  ئخ  في ذكر ما حدث مع موسى_ عليه السلام_ لما ورد ماء مدين، فقال تعالى: ٱُّٱ 

ئه بجبح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج 

جـــارة، فجاء في الخبر اأن النبي صلى الله عليه وسلم  صح1َّ، واأكــدت السنة على جــواز الأإ سم  سخ  سح 

استاأجر ) واأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا - الخريت: 

جارة عقد  جارة، مع اأن الأإ اإجارة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل دليل على جواز عقد الأإ الماهر بالهداية(2، و

على منافع معدومة، ولكن الشارع اأجازه لحاجة الناس اإليه3.

د_ دليل حفظ السنة للمقاصد الحاجية في جانب الجنايات:

ومن ذلك اإيجاب الشريعة دية القتل الخطاأ على العاقلة ، اأي القبيلة، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم 

اإحداهما  و قــال:  فقتلتها،  بعمود فسطاط4 وهي حبلى،  امــراأة ضرتها  بذلك عندما )ضربت 

له صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة(5، فالأأصل اأن موقع الضرر  لحيانية، قال: فجعل رسول ال�

هو من يجبره ولكن لكون »جنايات الخطاأ تكثر، ودية الأآدمي كثيرة، فاإيجابها على الجاني في 

عانة  ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة اإيجابها على العاقلة، على سبيل المواساة للقاتل، والأإ

له، تخفيفا عنه، اإذ كان معذورا في فعله، وينفرد هو بالكفارة«6، وفي هذا بيان لمراعاة الشريعة 

لحاجة الناس في هذا الباب.

المطلب الثالث: الأأحاديث الدالة على استمداد المقاصد التحسينية من السنة

اإن هذا النوع من المقاصد» لأ يرجع اإلى ضرورة ولأ اإلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين 

)1( سورة القصص، الأآية 27-26.

جارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة/ر88/2263،3. )2( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأإ

)3( ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه، بابن الرفعة ، 322/9.

)4( اأي عمود الخيمة ، لسان العرب، ابن منظور، 126/9.

)5( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ر1310/1682،3.

)6( المغني، ابن قدامة، 378/8.
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الــعــبــادات،  فــي  تجري  وهــي  الــمــنــاهــج«1،  اأحــســن  ورعــايــة  والــمــزائــد  للمزايا  والتيسير  والتزيين 

والمعاملات، والعادات، والجنايات2.

اأ_ دليل حفظ السنة للمقاصد التحسينية في جانب العبادات:

سلام قد حرص على المظهر العام للمسلم ومن ذلك نظافته الشخصية، من ذلك اإزالة  اإن الأإ

لخ  النجاسة والطهارات بصفة عامة3، فجعل الطهارة شرطاً لصح الصلاة، قال تعالى: ٱُّٱ 

نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم 

يح4َّ، وقد بينت السنة اأنها شرط، فقال النبي  يج  هي  هى  هجهم  ني  نى 

الــصلاة مقصد  الطهارة لصحة  اأن شرط  القول  بغير طهور(5، ويمكن  صلى الله عليه وسلم: )لأ تقبل صلاة 

ضروري وتحسيني في اآن معاً ، فهو ضروري لكون الطهارة شرط للواجب وهو الصلاة، ومالأ 

اأن تطهر المسلم خمس مرات يوميا  اإلأ به فهو واجــب، ومقصد تحسيني وهو  الواجب  يتم 

سلام. يجعله نظيفاً، وهو اأمر مستحسن شرعاً، فيكون باباً لدعوة غير المسلمين اإلى الأإ

ب_ دليل حفظ السنة للمقاصد التحسينية في جانب العادات:

سلام على توجيه المسلم حتى في عاداته التي اأباحها له، ومن ذلك الأأكل فقد  حرص الأإ

له، وكل بيمينك، وكل مما يليك(6، ففي  شرع له اآداباً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )يا غلام، سم ال�

الدين  هــذا  ورقــي  اأدب  تمام  يظهر  وهــذا  الطعام«7،  اأدب  يليه من  الأأكــل مما  »اأن  الحديث 

الحنيف، في تربيته لمن ينتسبون له حتى في عاداتهم.

ج_ دليل حفظ السنة للمقاصد التحسينية في جانب المعاملات:

اإذا كانت الشريعة قد راعت المقاصد التحسينينة في العبادات والعادات، فكانت المعاملات 

اأحوج لذلك لما فيها من المشاحة، فقد جاء في الحديث الصحيح ما نصه : )نهى رسول 

)1( المستصفى، الغزالي، ص175.

)2( ينظر: الموافقات، الشاطبي، 22/2.

)3( ينظر: المرجع نفسه، الموضع نفسه.

)4( سورة المائدة، الأآية 6.

)5( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة/باب وجوب الطهارة للصلاة/ر224، 204/1.

)6( متفق عليه: خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأأطعمة/ باب التسمية على الطعام والأأكل باليمين/

ر5376، 68/7.واأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأأشربة/ باب اآداب الطعام والشراب واأحكامهما/

ر2022، 1599/3.

)7( شرح صحيح البخاري، ابن بطال، 460/9.
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نسان بئر مملوكة له في البرية وفيها ماء يزيد  له صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء(1، ومعناه اأن تكون لأإ ال�

عن حاجته، ويكون هناك كلاأ2 يحتاج السقي، ولأ ماء له اإلأ هذا البئر فلا يمكن اأصحاب 

الماء  هذا  منع فضل  عليه  فيحرم  البئر،  من هذه  السقي  لهم  اإذا حصل  اإلأ  رعيه،  المواشي 

للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض؛ لأأنه اإذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاأ خوفا 

اإنما  على مواشيهم من العطش3، ومن باب اأولى اإذا احتاج هذا الماء اإنسان ليشرب منه، و

كان تحريم بيعه لما يحض عليه من الكرم، وحب النفع للغير، وهما خلقان حميدان ، فهذا 

سلامية السمحة. مقصد تحسيني يظهر جمال الشريعة الأإ

د_ دليل حفظ السنة للمقاصد التحسينية في جانب الجنايات:

سلام مع معاقبته للجناة اإلأ اأنه نظرته لهم تختلف عن التشريعات الأأخرى، ومن ذلك  اإن الأإ

اأنه نهى عن سبهم اأو الدعاء عليهم، قال تعالى: ُّٱ ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه 

َّ 4، فالأآية تظهر كيف يعامل  حج  جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح  تج  به  بخبم  بح  بج 

المولى عز وجل العصاة بدعوتهم اإلى مغفرته، واإعطائهم فرصة للتوبة، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم 

كيف نتعامل مع العصاة والجناة فقد جاء في الخبر اأنه )اأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: 

»اضربوه« قال اأبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، 

له، قال: »لأ تقولوا هكذا، لأ تعينوا عليه الشيطان(5، »ووجه عونهم  قال بعض القوم: اأخزاك ال�

الشيطان بذلك اأن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية اأن يحصل له الخزي فاإذا دعوا عليه بالخزي 

اإنما ردع  فكاأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان«6، فالهدف من العقوبة في الأسلام ليس الأنتقام و

صلاح الأأخلاقي للجاني، فالمقصد  الجريمة، وتحقيق التوازن بين حق الفرد والمجتمع، والأإ

التحسيني من الحديث هو اإظهار المعاملة الراقية التي يحث عليها ديننا الحنيف لمن اأقيمت 

عليهم الحدود، وحفظ النفس بالأعتراف بحقوقها بعدم سب الجاني اأو الدعاء عليه.

)1( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج 

اإليه لرعي الكلاأ/ر1565، 1197/3.

)2( العشب رطبه ويابسه، لسان العرب، ابن منظور،148/1.

)3( ينظر: شرح صحيح مسلم، النووي، 228/10_229.

)4( سورة الزمر، الأآية 53.

)5( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود/باب الضرب بالجريد والنعال/ر6777، 158/8.

)6( فتح الباري، ابن حجر، 67/12.
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الخاتمة

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، حمداً كثيراً طيبّا، والصلاة والسلام على اأشرف 

الأأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد استعراض بعض الأأحاديث التي استمد منها اأنواع مقاصد 

الشريعة الثلاثة، خلص الباحث اإلى هذه النتائج:

له_ عز  1_ اأن مفهوم علم مقاصد الشريعة يدور حول كونه علما يهتم باإبانة مراد وقصد ال�

وجل_ من تشريعه للاأحكام، فمن خلاله يعزز المجتهد فهمه للنصوص الشرعية، وبه تحافظ 

الشريعة على ثوابتها ومرونتها، وبه درء المفاسد وجلب المصالح للعباد، وهو على ثلاثة اأنواع 

مرتبة، هي المقاصد الضرورية، ثم الحاجية، واآخرها التحسينية.

2_ اأن علم مقاصد الشريعة قد استمد من السنة الشريفة في فروع اأقسامه الثلاثة: الضروري، 

والحاجي، والتحسيني.

النبوية في علم  الدراسة، يمكن تحديد دور السنة  3_ ومن خلال ملاحظة الشواهد في 

المقاصد على ثلاثة ضروب:

تاأكيدااً  يكون  باأن  الكريم  القراآن  في  ورد  يؤكد مقصدااً  بما  الحديث  ياأتي  اأن  الأأول  اأ_ 

: مثل ما جاء في حفظ السنة للنفس من جهة البقاء بتحريم دم المسلم، وما جاء في  محضااً

حفظها للعقل بالحث على الأجتهاد و تحريم الخمر، وما جاء في حفظها للمال في الحث 

على طلب الرزق وعدم اأكل اأموال الناس بالباطل، وكذلك في حفظ السنة للمقاصد الحاجية 

باإباحة الطيبات من  في جانب العبادات بجواز قصر الصلاة للمسافر، وفي جانب العادات 

جارة. اأكل وشرب وملبس، وفي جانب المعاملات باإباحة الأإ

ب_ الثاني اأن ياأتي الحديث بما يؤكد ويبين مقصدااً ورد في القراآن الكريم: مثل ما جاء 

حسان، وفي  يمان ومرتبة الأإ سلام والأإ اأركان الأإ في حفظ السنة للدين من جهة الوجود ببيان 

حفظها للنفس من جهة الوجود بالحث على الــزواج من الــودود الولود، وما جاء في حفظها 

الــزواج وبيان فوائده و بيان حد الزنا للمحصن ولغير المحصن،  للنسل بحث الشباب على 

وكذلك في حفظ السنة للمقاصد التحسينية في جانب العبادات بجعل الطهارة شرطا لصحة 

الصلاة، وفي جانب الجنايات بالنهي عن سب الجناة والعصاة.

ج_ الثالث اأن ياأتي الحديث بمقصد شرعي ينفرد به، تبعااً لأنفرداه بتشريع حكمه عن 
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القراآن الكريم _وكل من عند ال�له_: مثل ما جاء في حفظ السنة للدين من جهة البقاء بشرع 

حد المرتد، وكذلك ما جاء في حفظها للمقاصد الحاجية في جانب الجنايات باإيجاب الدية 

على العاقلة، وكذلك ما جاء في حفظها للمقاصد التحسينية في جانب العادات ببيان اآداب 

الأأكل، وفي جانب المعاملات بالنهي عن بيع فضل الماء.

اأما التوصيات: فاإنّ الباحث يوصي بدراسة موسعة تعتمد الحصر للاأحاديث التي تستمد 

منها المقاصد الشرعية، وخاصة الخمس الضرورية؛ لما في ذلك من عظيم الفائدة، للمفتي، 

ولطالب العلم، وللقارئ،.

لــه _سبحانه وتعالى_  ال� لــه _عز وجل_ فاإن كان من توفيق فمن  ال� اإليه بحول  هذا ما وصلت 

اأو نسيان، فمني ومن الشيطان، والــصلاة والــسلام على المبعوث رحمةً  اإن كان من خــطاإٍ  و

للعالمين، و واآخر دعواي اأن الحمد لله رب العالمين.
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